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كتــب الناقد الســينمائي الإنجليزي "ريموند دورجنــات" ذات يوم "إن الموجة الفنية 
مثــل الأعمــال الفنية التي تتألف منها، فهي ليســت مادة تــدور حول جوهر محدد، 
بل اســتجابة للضغوط والتأثيرات التي تجمعت أو تقاربت من طبقات ومســتويات 
مختلفــة مــن الواقــع الاجتماعــي والسياســي والاقتصــادي والأيدلوجــي والفنــي 

والشخصي".
التعليق كان مقدمة لكتابة عن الواقعية كمنهج نقدي عن الأعمال الفنية السينمائية 
في إيطاليا في منتصف القرن الماضي، وأراها مناســبة كمدخل عن واقعية أفلام 
الســعودية إذا جاز التعبير، وأخص منها الأفلام التي تقدم من خلال مهرجان أفلام 
الســعودية وغيره مــن المهرجانات الخليجية أو العربية، ومــدى واقعيتها في عكس 
التحولات والتغيرات التي تحدث، والمقصود تحديدًا هو الاستجابة للتأثيرات المهمة 
في واقع المجتمع، ولكنها استجابة ضرورية يجب أن يعكسها صناع الأفلام القصيرة 
والطويلة في أفلامهم، حتى وإن لم ترقَ حتى الآن بكل تأكيد إلى مستوى الموجة 
كما قال ريموند دورجانت، ولكن إذا جاز لي التعبير بالقول عن الواقعية الســعودية 
اليــوم؛ لأنهــا الأهم ليس فقط في حجم التغيرات والتحولات الاجتماعية المتقاربة 
جــدًا بــل فــي تأثيرها الكبير على الإنســان والمجتمع ككل؛ حيث بدأت منذ ســنوات 
قليلة فقط ولكن تأثيرها أحدث فارقًا مهمًا غير مسبوق على المستوى الاجتماعي 
أو الثقافــي أو الفنــي.. إلخ، بحيث لا يمكن تجاهله أو القفز عليه ســينمائيًا، وأيضًا 
بصفتها -أي السينما- الفن الموازي لحركة الفنون الأخرى والأكثر تأثيرًا على الناس 
منذ انطلاقتها في نهاية القرن التاسع عشر، رغم تأثير المتغيرات الحديثة على هذه 

الصناعة العالمية اليوم.
يقول الناقد السينمائي الفرنسي هنري آجيل "السينما هي الفن الشامل الذي تتجه 
نحوه كل الفنون الأخرى، وسنصل إلى وقت تكون فيه السينما الفن الوحيد القادر 
علــى الاســتجابة للاحتياجــات الجماعية الكبــرى". )من كتاب "عام جمال الســينما"، 

ترجمة: إبراهيم العريس(
قد يكون تعبير هنري آجيل مبالغًا فيه في عالم اليوم، ولكننا نستعيره بحجة حاجتنا 
الماســة لســينما محليــة تعكس بالضرورة التحــولات الإيجابية وتأثيرهــا الكبير على 
مجتمعنــا الآن وفــي المســتقبل القريــب، كمــا أننا بحاجــة إلى الواقعيــة كمنهج أو 
كمدرســة فنيــة فــي عالــم الفن؛ لأننــا مبتدئون وفي طــور النمو ســينمائيًا، بعدما 

سبقنا الآخرون زمنًا طويلً في هذه الصناعة القوية.
لذلك لن تخلو هذه الصناعة رغم مرور أكثر من 100 ســنة عليها من تحديات كبيرة 
غيــر عادية بالنســبة لصناع الأفلام لدينا، ومن أجل تجــاوز مرحلة البدايات والتجارب 
الأولية لابد من تجاوز إتاحة الفرصة لتقديم العرض أو معرفة آلية كتابة السيناريو، 
وحتــى الفــوز بالجوائز هنا وهنــاك رغم أهميتها في تطوير أدوات البحث والدراســة 
إلــى الغوص عميقًا وثقافيًا بالتحديد في دراســة الواقــع والمؤثرات المختلفة فيه؛ 
للحصول على رؤى فكرية وفنية ثاقبة تؤسس للفيلم المميز وتبرر إنتاجه وتقديمه 
للجمهــور، ولأننــا الآن واقعــون فــي مفتــرق طــرق ما بعــد الحداثة في اتجــاه واقع 
ومســتقبل مختلف بكل تأكيد ليس في صناعة الســينما فقط بل في كل مجالات 
الثقافة والفنون، فإن مســئولية المهرجان الســابع لأفلام الســعودية بصفته رائدًا 
وقائــدًا لهــذه الصناعة في المملكة أن يقودنا الى التحديث والتغيير أيضًا خارج إطار 
مفهوم البدايات قليلا إلى صناعة أكثر تركيزًا وقوة لتتلاءم مع الطموحات والجهود 
الكبيــرة التــي يبذلهــا ســنويًا القائمون عليــه أولً، والمتعاونون معهــم من الجهات 
والأفــراد ســواء من خلال الدعم أو المشــاركة ثانيًا، وثالثًا وهــو الأهم في اعتقادي 
الجمهور والمتفرجون الذين يســتحقون أفلامًا تعكس واقعهم وتراثهم وهمومهم 

وتطلعاتهم.. إلخ.
ختاما.. لم أكن لأقول هذا الكلام المليء بالتحديات والطموحات الكبيرة المستحقة 
لــولا معرفتي الجيدة وقربي من أشــخاص أنكــروا ذواتهم وعملوا بإخلاص من أجل 
هذا المهرجان منذ ولادته في مخاض عســير عام 2006م وحتى اليوم، ولهم مني 
كل التبجيــل والتقديــر والاحترام، ولكل من أســهم وأعطى وقدم الدعم له ليســتمر 

ويبقى نموذجًا للجهود الخلاقة من أجل الفن وحياتنا الأجمل.

‎عبد العزيز السماعيل

تابعونا على
قناة المهرجان 24 / 7
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14 سيناريو غير منفذ تتنافس على "معمل التطوير"

268268

تــم اختيــار 14 ســيناريو ممــا مجموعــه 254 ســيناريو غيــر منفذ، 
للقائمــة القصيــرة للدخــول في "معمــل تطوير الســيناريو" الذي 
أُنشئ لتطوير ومناقشة عدد من المشاريع السينمائية السعودية 
الأصليــة وتهيئتهــا عمليًا لســوق الإنتاج، وســيتم الإعلان مســاء 
اليوم في الافتتاح عن ترشيح 5 مشاريع للمشاركة في المعمل، 
مشــاركتان بســيناريو طويــل، وثلاث مشــاركات بأفــام قصيرة، 

وعند إتمام البرنامج سيتم منح المشاركين مكافآت مالية.
ويعــد معمــل تطويــر الســيناريو أحــد البرامــج المتخصصــة، التي 
يتــم العمــل فيها على تطوير المشــاركات الفائزة، ومن ثم تطوير 

المشــاريع وإعدادها للإنتاج. وسيقوم بالتدريب في معمل السيناريو 
القصير السعودية هناء العمير، وهي مخرجة وكاتبة وناقدة سينمائية، 
شــاركت في العديد من المهرجانات والمسابقات المحلية والعالمية 

وحازت على العديد من الجوائز.

بينمــا تتولى المخرجة وكاتبة الســيناريو المصرية هالة خليل التدريب 
فــي معمل الســيناريو الطويــل؛ حيث تمتلك هالة خبــرة تجاوزت 19 
عامًــا عُرضت فيها العديد مــن أعمالها في مهرجانات عالمية وتُوّجت 

بجوائز عديدة.

مشاركة تتنافس على
10 جوائز في المهرجان

ينطلــق علــى مســرح مركز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمي »إثــراء«، مع 
تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، مســاء اليــوم الخميس »مهرجان الأفلام 
الســعودية« في دورته السابعة تحت عنوان »سينما الصحراء«، بحضور نخبة 

من المهتمين بالشأن الثقافي في السعودية وخارجها.
ينظــم المهرجــان جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشــراكة مع مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران »إثراء«، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة 

لوزارة الثقافة؛ حيث يستمر حتى السابع من يوليو الجاري.
بلــغ إجمالــي المشــاركات المســجلة فــي الــدورة الســابعة 405 مشــاركات 
ســعودية ســينمائية. وكان نصيــب الأفلام منهــا 89 فيلمًا، تأهــل منها 36 
فيلمًــا، منهــا 14 فيلمًا مرشــحًا للمنافســة على جوائز النخلــة الذهبية، و22 
فيلمًــا ضمــن برنامج عروض الأفلام الموازية؛ كما ســيتم عــرض 21 فيلمًا 
خليجيًا على هامش المهرجان. كما بلغ عدد مشــاركات الســيناريو غير المنفذ 
316، تأهــل منها 254 للمرحلــة الأولى، وتم تصفيتها في القائمة القصيرة 
إلى 14 تتنافس على عشر جوائز، ثمانية منها لجوائز النخلة الذهبية، وجائزتين 

خاصتين، وتقدر قيمتها بـ 310،000 ريال.

لجنتا التحكيم 
وبلغ عدد المشــاركين في لجنتي تحكيــم المهرجان ثمانية ممثلين ومخرجين 
وكُتّاب من داخل وخارج الســعودية، ويشــارك في تحكيم مســابقة السيناريو 
ثلاثة أعضاء يترأســهم الروائي وكاتب الســيناريو ومستشار الرئيس التنفيذي 
لهيئــة الإذاعة والتليفزيون ســعد الدوســري، ويشــارك فــي التحكيم كل من 
الكاتب والمؤلف محمد البشير ، ورجا ساير المطيري الكاتب المتخصص في 
النقد السينمائي، ويترأس لجنة مسابقة الأفلام المخرج والكاتب السعودي 
علي الكلثمي، ويشــارك في التحكيم كل من الممثلة والمنتجة بشــرى روزا، 
والمخرجة السينمائية كوثر هنية، والممثل السينمائي الأردني منذر الرياحنة، 

والناقدة السينمائية الأمريكية ديبورا ينغ

أقسام المهرجان 
وينقســم المهرجــان الذي يحمل عنوان "ســينما الصحراء" إلى ثلاثة أقســام 
رئيســة هي: "مســابقة الأفلام"، وهو البرنامج الرئيس الذي ســتُعرض من 
خلاله الأفلام المرشحة لجوائز النخلة الذهبية والجوائز الخاصة والبالغ عددها 

14 فيلمًا على مدار أيام المهرجان، يصاحبه عروض موازية لـ22 فيلماً.
وأما القسم الثاني فهو "معمل تطوير السيناريو" وهو عبارة عن ورشة عمل 
ينظمهــا المهرجــان ضمــن حزمة برامجــه المتخصصة التي يُعمــل فيها على 
تطوير المشــاركات الفائزة في الســيناريو، والبالغ عددها 13 مشــاركة، منها 

ست مشاركات للسيناريو الطويل، وثماني مشاركات للسيناريو القصير.
وأخيراً... "منصة سوق الإنتاج"، وهي منصة لجهات تمويل الأفلام والإنتاج 
لخلــق الفــرص لصنّاع الأفلام، وإثراء المواهب الجديــدة بالمعرفة عن آليات 

العمل والعقود في القطاع الإعلامي والفني.

الصحراء السعودية ملهمة السينمائيين 
أما عن سبب اختيار عنوان المهرجان "سينما الصحراء" أوضح مدير المهرجان 
أحمد الملا أن المهرجان هذا العام اختار من موضوع الصحراء هويته البصرية؛ 
لأنهــم أرادوا أن يعيــدوا الالتفــات لهذا المكون الجمالــي بما يحمله من قيم 
وأســاطير وقصــص وســرديات ثقافية وفنيــة، لافتاً إلى أن هنــاك فعاليات 

أضيفت للمهرجان تتناول الصحراء بأشكالٍ فنية مختلفة.

واقعي وافتراضي 
وبين الملا أنّ المهرجان هذا العام سيكون مميزًا أيضًا، وسيحافظ على البث 
المباشر اليومي طيلة سبعة أيام متواصلة عبر المنصة الإلكترونية بالتوازي 

مع البرنامج الواقعي في مركز الملك عبد العزيز إثراء.

• جائزة جبل طويق لأفضل فيلم عن مدينة سعودية 25،000 
ريال.

•جائزة عبد الله المحيسن لأفضل فيلم أول 25،000 ريال 

• النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل 75,000 ريال 
• النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير 30،000 ريال

• النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي 30،000 ريال
• النخلة الذهبية لأفضل ممثل 25،000 ريال 
• النخلة الذهبية لأفضل ممثلة 25،000 ريال

• النخلة الذهبية لأفضل موسيقى 25،000 ريال
• النخلة الذهبية لأفضل صورة 25،000 يال

• النخلة الذهبية للجنة التحكيم 25،000 ريال.

جائزتا المهرجان الخاصتان 

جوائز النخلة الذهبية لمسابقة الأفلام 

العدد 1 / 01 يوليو 032021
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إثراء الحراك السينمائي السعودي
مبادرة فريدة تسعى لدعم وتعليم وتمويل صنّاع الأفلام

العدد 1 / 01 يوليو 2021

أتذكــر، مــع قــرب افتتــاح مركز "إثــراء" للجمهور قبل ســنوات قليلــة، أن اللوحة على مدخل صالة الســينما 
الخاصة بالمركز كانت تحمل العبارة التالية: "قاعة عروض الوسائط المتعددة".

لقد كانت لفظة "سينما" بمثابة التابو المحرم حتى وقت قريب، وإذا كنا في إثراء نفخر بأن مشروعنا الواعد 
جاء في الوقت المناســب ليخدم الجيل المناســب موظفًا حراكًا تجديديًا غير مســبوق على مســتويات الفن 

والثقافة والمعرفة، فإننا نفخر كذلك بأننا أتحنا السينما قبل غيرنا، وإن كان تحت مسميات مختلفة.
لكن مكّون "السينما" في إثراء يتجاوز محض عرض الأفلام وترويجها. وشراكتُنا مع جمعية الثقافة والفنون 
بالدمــام الممتــدة عبر ســنوات، مجســدة في مهرجان أفلام الســعودية، خيــر دليل على الوظيفــة المتعدية 
لسينما إثراء، والتي تشمل تطوير المواهب وإتاحة الفرص للنهوض بالممارسة السينمائية، فنًا وصناعة.

 تتوالــى جهودنــا لتحقيق اســتراتيجيات المركز التي 
تتمحور حول إثراء المحتوى المحلي والعربي بشكل 
عــام. وفي فضاء واســع يعج بأطيــاف مختلفة، لا 
يــزال المحتــوى العربــي بينهــا بحاجة إلــى مزيد من 
التطويــر والتجديــد، فضــاً على أن الســينما عنصر 
يمكــن  لا  اقتصــادي  ومحــرك  جماهيــري  جــذب 
تهميشــه بــأي حــال من الأحــوال؛ لذا نســير بخطى 
ثابتــة نحو تطوير هذا القطاع؛ حيث يعد "إثراء" من 
أكبــر مراكــز إنتاج الأفلام بالمملكــة من خلال إنتاج 
20 فيلمًــا ســعوديًا، ضمــن برنامجنــا لدعم صناعة 
المحتــوى الثقافــي والإبداعي، وقد حــازت أفلامنا 

على أكثر من 15 جائزة محلية وإقليمية وعالمية. 
نســعى لأن يكون "إثراء" المكان الحاضن لإبداعات 

الشــباب وأول ســلم الوصــول والخطــوة الأولــى 
للتحليق بالأفلام الســينمائية نحو الظهور وإطلاق 
الإبــداع؛ لذلــك خصصنــا في إثــراء "مجتمــع أفلام 
إثــراء" والذي يجمع صانعــي الأفلام من )مخرجين، 
مناقشــة  بغــرض  وغيرهــم(  ومنتجيــن  وكتّــاب، 
وتبــادل الأفــكار حــول صناعــة الأفــام والســينما، 
والــذي يســعى إلى تشــجيع ودعم صناعــة الأفلام 
المحلية، من خلال عقد جلسات حوارية ونقدية مع 
صنّــاع الأفلام المحليين لعرض ومناقشــة الأفلام 
المحليــة والدوليــة، كما يســتضيف التجمع العديد 
مــن الندوات المتعلقة بصناعــة الأفلام في مجال 

التمثيل والإنتاج والكتابة والإخراج  وغيرها.
الســعودي"،  الفيلــم  "أيــام  ســابقًا  أطلقنــا  كمــا 

إن المتأمــل لواقــع الحراك الســينمائي الســعودي 
مؤخرًا ســيلحظ خطواته المتســارعة نحو مســتقبل 
أكثــر تألقًــا وتفاؤلً، وملامح لصناعــة واعدة تحفها 
رعايــة هيئــة الأفــام التابعــة لــوزارة الثقافــة. وإذا 
عُدنــا بالزمــن إلى الوراء لا نســتطيع إغفــال الجهود 
المشــتركة التي قامت بها جمعية الثقافة والفنون 
بالدمام، ومركــز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
"إثــراء" والتي توّجت بشــراكة فريــدة تنهض بقطاع 
الســينما عبــر مهرجان أفلام الســعودية الذي يزهو 
الآن بدورتــه الســابعة، بتطلعات أكبــر وبأحلام أكثر 
إصــرارًا علــى التحقــق، وبنضــج يبعــث علــى الفخر 
والاعتــزاز.  فقــد أثبــت مهرجان الأفلام الســعودية 
قدرتــه علــى تجاوز العقبات والتحديــات منذ إقامته 
للمــرّة الأولــى فــي 2008م، تلــت ذلــك الشــراكة 
مــع مركز إثراء؛ حيث اســتطاع المهرجان اســتئناف 
العمل والعودة في عام 2015م. وهكذا ففي حين 
تعيــد الكثيــر مــن المهرجانــات الســينمائية جدولــة 

فعالياتهــا؛ يســتمر مهرجان الأفلام الســعودية في 
العطــاء وتقديــم الدعــم للمجتمــع الســينمائي بــا 

انقطاع منذ انعقاد الشراكة بين إثراء والجمعية.
وإلــى جانب تشــجيع المواهــب الســعودية الواعدة 
لتضــع قدمًــا علــى أول درجــة فــي ســلم النجــاح 
والوصــول للعالمية، وهو مــا نقوم به في "إثراء"، 
فإننــا نســعى لنكــون منصــة تهيئ تلــك المواهب 
مــن ناحية التدريب والتأهيل والدعم بشــتى أنواعه. 
ومــا المهرجــان إلا حيّــز لإنتــاج صنّــاع الأفــام من 
الموهوبين الســعوديين، وهو ما يفســر اســتحواذ 
شــبكة "نتفليكس" الرائدة عالميًا في مجال تقديم 
خدمة البث الترفيهي على عرض 5 أفلام ســعودية 
مــن جملة الأفلام التــي أنتجها "إثراء"، والتي كانت 
إحــدى نتائــج "مهرجــان أفــام الســعودية" ضمــن 
برنامــج دعم الأفلام الســعودية، إلــى جانب عرض 

أفلام أخرى على شاشات السينما في المملكة.

خطوات متسارعة

 د. أشرف فقيه                  

أعضاء لجنتي التحكيم في المهرجان 
ضمن الجهود التنظيمية التي يبذلها القائمون على مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة، تم اختيار ثمانية متخصصين في مجال صناعة 

السينما وكتابة السيناريو في لجنتي التحكيم على النحو التالي:

لجنة تحكيم مسابقة الأفلاملجنة تحكيم مسابقة السيناريو

رجا ساير المطيري
كاتب ســعودي متخصص في 

النقــد الســينمائي منــذ عــام 
2004م، مــارس الصحافة 
فــي  وشــارك  الثقافيــة، 

تحكيــم مســابقات الأفلام 
فــي  والخليجيــة  الســعودية 

وإقليميــة. محليــة  مهرجانــات 

كوثر بن هنية 
تونســية،  ســينمائية  مخرجــة 

أخرجــت عــدة أفــام طويلــة 
حاصلــة  وقصيــرة، 
عربيــة  جوائــز  عــدة  علــى 

رُشــحت  كمــا  وعالميــة، 
مرتيــن. الأوســكار  لجائــزة 

ديبورا يونغ 
كاتبة وناقدة أمريكية، شغلت 
إبداعــي  مخــرج  منصــب 

  TAORMIN لمهرجــان 
للأفــام لعــدة ســنوات، 

فــي  متخصصــة  ومحــررة 
فــي  العالميــة  الأفــام 

صحيفــة "هوليــوود ريبورتــر".

منذر الرياحنة
ممثــل أردنــي، تتركــز بطولاته 

علــى  المسلســات  فــي 
ثقافيــة  جوانــب  إظهــار 
كمــا  أصيلــة،  وتاريخيــة 

المميــز  أدائــه  نظيــر  فــاز 
وعالميــة. عربيــة  جوائــز  بعــدة 

رئيس لجنة التحكيم سعد 
الدوسري 

ســيناريو  وكاتــب  روائــي 
ومستشــار  ســعودي 
لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس 

الإذاعــة والتليفزيون، له عدة 
جائــزة  علــى  وحائــز  إصــدارات، 

الرواية من وزارة الثقافة والإعلام.

رئيس قسم البرامج في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي" إثراء" 
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علــي الكلثمــي "رئيــس اللجنــة"
ســعودي، ومخــرج  كاتــب 

جوائــز، عــدة  علــى  حائــز 
تمتــد خبــرة  يمتلــك 
ــز تُركِّ عقــد،  مــن  لأكثــر 

أعمالــه على إظهارالنســيج 
والثقافــي  الاجتماعــي 

كفيلميه "وسطي"، و"خمبلة".

بشرى روزا
ومنتجــة  ســينمائية  ممثلــة 

مصريــة، ورئيســة العمليات 
مشــاركة  ومؤسســة 
الجونــة  مهرجــان  فــي 

حصــدت  الســينمائي، 
عــدة جوائــز نظيــر بطولاتهــا 

السينمائية التي برعت في أدائها.

محمد البشير 
كاتب ومؤلف سعودي صدرت 

لــه خمســة كتــب، ولــه عــدد 
والدراســات  البحــوث  مــن 
فــي  منشــورة  النقديــة 
مجــات محليــة وخليجيــة، 

عــددٍ  فــي  وشــارك  تــرأس 
مــن لجــان تحكيــم الســيناريو 

ســينمائية. مهرجانــات  فــي 

من دورة المهرجان الأولى 2008

من دورة المهرجان الثانية 2015

وهــي مبادرة فريدة تســعى لدعــم وتعليم وتمويل إثراء المحتوى والمكان
صنّاع الأفلام الســعوديين، وتهــدف هذه المبادرة 
المحلييــن  الأفــام  صانعــي  فــي  للاســتثمار 
علــى  وعرضهــا  أفكارهــم  لإحيــاء  ومســاعدتهم 
الشاشــات المحلية والدوليــة؛ إذ تم إطلاقها لأول 
مــرة فــي 2016م، وأُنتج في ذلــك العام 11 فيلمًا 
قصيــرًا، وفــي 2019م أنتجــت المبــادرة فيلميــن 
طويليــن و7 أفــام قصيــرة، وقــد عُرضــت هــذه 
الأفــام فــي عدد مــن المدن الكبرى فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية ضمن فعالية "جســور" وسواها 
من فعاليات ومهرجانات الأفلام من مختلف أرجاء 

العالم.
لا شــك أن لــكل عمــل مكتمــل الأركان ثمــرة نجاح 
يحصدها في نهاية المطاف من خلال الجوائز  التي 
تنهال عليه من المهرجانات المتخصصة في صناعة 

الأفــام، وهــو الأمر الــذي يعطي دافعًــا قويًا على 
الاســتمرار في إثــراء المحتوى المحلي بأفلام تمثل 
المملكــة العربيــة الســعودية بثقافتهــا وحضارتها، 
فالســينما بوابــة المجتمــع للعالــم الخارجي، وهي 
أيضــا قطــاع اقتصادي مهم؛ حيث  تعتمد عدد من 
الــدول فــي موازناتهــا على إيــرادات أفلامها؛ ونحن 
كمركــز ثقافــي نقوم بدورنا في تقديــم جميع أنواع 
الدعــم لصنّــاع الأفــام، إيمانــاً منــا بأهميــة هــذه 
الصناعة وكأحد مخرجات مســاراتنا الخمسة، ومنها 
مسار الفن الذي يُعنى بتوفير مساحة فنية للفنانين 
والمبدعين؛ حيث يهدف المركز إلى توسيع الآفاق 
الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية في السعودية، 
ورعاية أصحاب المواهب والفنانين، ورفع خبراتهم 

ودعمهم في تعميق ممارساتهم نحو المستقبل.
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تكريم "مأمون" و"بسام" في حفل افتتاح المهرجان

مأمون حسن
بــدأ مأمــون حســن مســيرته العمليــة محــررًا 
مســاعدًا لكيفيــن براونلو، الحائز على أوســكار 
شرفية بالإضافة إلى جائزة الفيلق الفرنسية. 
كتــب وأخــرج مأمــون حســن فيلمــه القصير، 
اللقــاء The Meeting، الــذي قامــت بتوزيعه 
UA فــي أنحــاء أوروبــا وفــاز بجائــزة مهرجــان 

.Oberhausen أوبرهاسن

وتبع هذا العمل كثيرًا من الإنجازات، من أهمها:
-   "العيش فوق الصندوق" الذي أخرجه لصالح الـ "بي بي سي".

-   "بعض الفلسطينيين"، فيلم وثائقي لمنظمة الأونروا. )إخراجًا وتحريرًا(.
-   "البحث عن فرصة"، عمل وثائقي ملون مدته 35 دقيقة لجائزة دوق أدنبرة. صوّره

     كريس مينجس الحائز على جائزتي أوسكار.

كما أنتج عددًا من الأعمال، منها:
-   "لا استسلام"، فيلم روائي من إخراج بيتر سميث وتأليف آلان بليسدايل. حاز على

     جائزة ماركي في مهرجان تورونتو للأفلام.
-   "ماتشوكا"، فيلم روائي أخرجه أندريس وود، وعمل فيه مأمون كاتبًا أيضًا. دُعي

    الفيلم إلى ستة عشر مهرجانًا من بينها مهرجان كان، وفاز بعديد من الجوائز.
-   "لا بيونا فيدا"، إخراج أندريس وود، إنتاج وسيناريو مأمون حسن. فاز بعديد من جوائز

    المهرجانات.

وترأس عددًا من الأقسام في الشركات الإعلامية الكبرى على مستوى العالم، منها:
-   رئيس الإنتاج في معهد الأفلام البريطاني، المملكة المتحدة، 1974-1971م.

-   رئيس قسم الأفلام في الأونروا، لبنان، 1976-1974م.
-   المدير التنفيذي لشركة تمويل الأفلام الوطنية، المملكة المتحدة، 1984-1979م.

وعلى مستوى التعليم عمل مأمون حسن في العديد من المؤسسات، منها:
-   مدير الإخراج، مدرسة الأفلام والتليفزيون الوطنية NFTS، المملكة المتحدة، -1976 1978م.
-   مدير الإنتاج، مدرسة الأفلام والتليفزيون الوطنية NFTS، المملكة المتحدة، -1984 1985م.
- عميد التحرير، Escuela Internacional de Cine y Televisión، كوبا، -1997 2004م.
-   مدير التحرير، مدرسة الأفلام والتليفزيون الوطنية NFTS، المملكة المتحدة، -1993 1996م.

-  ماستركلاس وتدريب المنتجين، مدرسة الأفلام الدنماركية، كوبنهاجن.
-  محاضر زائر، كلية الأفلام الأوروبية، أبيلوفت، الدنمارك، حتى عام 2016م.

وقدم مأمون برامج "ماستركلاس" مباشرة في أربع قارات.

بسام الذوادي 

تميــز الفنان البحريني بســام الــذوادي بالقيام 
بأعمال متنوعة في مجال العمل الســينمائي، 
فقد وثق الســينما الخليجية في بحث بعنوان 
"الواقع الســينمائي فــي دول الخليج العربي" 
الــذي قدمــه فــي نــدوة الســينما العربيــة في 

الكويت عام 1995م.

وأنشــأ مهرجــان أيــام الســينما المصريــة الجديــدة في مملكــة البحريــن، وتولى عمليــة الإنتاج 
والإشــراف العام عليه بالتعاون مع وزارة الإعلام ونادي البحرين للســينما في أكتوبر 1993م. 
وقــد أنيطــت به مهمة الإشــراف العام. كما تولى إدارة مهرجــان الأغنية العربية الخامس الذي 

أقيم في البحرين في شهر نوفمبر 1996م.

قدم العديد من الأفلام الســينمائية، وكان من بينها فيلم )الحاجز( الذي قام بإنتاجه وإخراجه، 
ويعتبــر )أول فيلــم روائــي بحرينــي(، وقدم كذلــك أفلامًا أخرى هــي "الوفــاء 1975م، الأعمى 

1976م، الأخوين 1977م، الأجيال 1977م، القناع: 1981م، ملائكة الأرض: 1983م".

كمــا قــدم عــددًا من الأعمــال التليفزيونية منها )ف8، ألــوان، زووم، النــاس والعيد، كلاكيت، 
سينما الفيديو، فرحة العيد، سينما الفيديو، تيك تو )Take Two(، السهرة المفتوحة )السينما 

– المسرح – الأغنية(، سينما الفيديو، السهرة المفتوحة
)السينما – المسرح – الأغنية( 6 أجزاء(.

حصل بسام الذوادي خلال مسيرته على العديد والكثير من الأوسمة والشهادات والتكريمات 
على ما برع به في مجال صناعة محتوى مرئي وسينمائي على المستوى العربي منها:

•   وسام الكفاءة من الدرجة الأولى من جلالة ملك مملكة البحرين 2015م.
•    تم تكريمه في مهرجان الخليج السينمائي الدورة الخامسة بجائزة "تكريم إنجازات الفنانين" 
تقديــرًا لإســهاماته البــارزة فــي تعزيز صناعة الســينما فــي المنطقة، ودوره الرائــد في صناعة 
السينما البحرينية، وإخراجه لأول فيلم روائي طويل في مملكة البحرين عام 1990م وهو فيلم 

"الحاجز".
•    تــم تكريمــه علــى المســتوى العالمــي من قبل عمــدة مدينة نانت الفرنســية جون - مارك 
إيروليــت، وقلــده ميداليــة مدينة نانت، وذلــك لجهوده في ترويج وتطويــر صناعة الأفلام في 

البحرين ومنطقة الخليج العربي 1999م.
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تشهد فعاليات مهرجان أفلام السعودية 
فــي نســخته الســابعة عددًا مــن الورش 
الفنيــة التــي تبــدأ فــي الثاني مــن يوليو 
المقبل حتى السادس من نفس الشهر؛ 
حيــث يقــدم الورشــة الأولــى الإنجليزي 
عنــوان  تحــت  أونويــن  أليــس  غاريــث 
"سلســلة دروس متقدمة في الإنتاج"، 
وذلك من الثاني حتى الخامس من يوليو 
لمــدة ســاعتين يوميــاً تبــدأ مــن الثالثــة 

وتنتهي في الخامسة عصرًا
أمــا الورشــة الثانيــة "الأفــام الوثائقية 
والتفكيــر الســينمائي" فتبدأ فــي اليوم 
الثالث للمهرجان وتستمر حتى السادس 
فيليــب  السويســري  ويقدمهــا  منــه، 

كوردي، من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى 
الرابعة عصرًا.

وتحمل الورشة الثالثة عنوان "أساسيات 
الأفــام"،  وعقــود  قوانيــن  ومبــادئ 
ويقدمهــا الألمانــي ماتــي روكنبــخ مــن 
الثالــث حتــى الســادس مــن يوليــو مــن 
الساعة الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

وتحــت عنوان "قصــص محلية وصناعة 
أفلام عالمية" تأتي الورشة الرابعة التي 
يقدمهــا الكويتــي طلال المهنــا بدءًا من 
الثالــث وحتى الســادس مــن يوليو، من 
الســاعة الواحــدة ظهــرًا وحتــى الرابعــة 

عصرًا.

والكاتــب  المخــرج  مــن  كلً  المهرجــان  علــى  القائمــون  يكــرم  اليــوم  مســاء  الســعودية  أفــام  مهرجــان  انطلاقــة  مــع 
تقديــرًا  وذلــك  الــذوادي،  بســام  الدكتــور  البحرينــي  والمخــرج  والكاتــب  حســن،  مأمــون  الســعودي  والناقــد  الســينمائي 
لمــا قدمــاه خــال مســيرتهما الفنيــة طيلــة الثلاثيــن عامًــا الماضيــة. وقــد كــرم القائمــون علــى مهرجــان أفــام الســعودية 
خــال دوراتــه الماضيــة عــددًا مــن صنــاع الأفــام والمخرجيــن الســعوديين منهــم المخــرج عبداللــه المحيســن 2006م، 
إبراهيــم القاضــي 2015م، ســعد الفريــح 2016م، ســعد خضــر 2017م، مســعود أمــر اللــه آل علــي ولطفي زينــي 2019م.

"4" ورش فنية
على هامش المهرجان
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أفــام  مهرجــان  علــى  القائمــون  يعقــد 
الســعودية فــي دورته الســابعة هــذا العام 
ثــاث نــدوات متخصصــة، من بينهــا ندوة 
عن الصحراء في السينما والأفلام. تنطلق 
للمهرجــان  الثانــي  اليــوم  عصــر  النــدوات 
على مســرح إثراء، وســتكون الندوة الأولى 
عــن الأفــام الطويلــة المســتقلة، يديرهــا 
عبدالجليل الناصر، ويشــارك فيها الرئيســة 
التنفيذيــة لأكاديميــة "إم بــي ســي" جنــى 
هاشــم يمانــي، ومطــورة أعمــال تنفيذيــة 
هيفــاء المهري، والمنتــج والمخرج فيصل 
باطيــور، وكذلــك المنتــج والمخــرج أيمــن 

جمال.
وفــي اليــوم الثالــث للمهرجان تعقــد ندوة 

عين الصقر )رمزية الصحراء في السينما
يديرهــا  المحليــة(،  بالثقافــة  وارتباطهــا 
الكاتب الســينمائي علي ســعيد، ويشــارك 

يطــل برنامــج »مخيــال الصحــراء« هــذا 
بعناويــن  فنيــة  جلســات  بأربــع  العــام 
مختلفة مستوحاة من البيئة الصحراوية 
الســعودية الغنية بالأساطير والقصص 
فاتحًــا  الســاحرة،  والكنــوز  الإنســانية، 
مشــهد  نحــو  الأفــام  لصنــاع  الآفــاق 

سينمائي أصيل.
يبــدأ البرنامج الجمعة 2 يوليو، ويســتمر 
حتــى 5 يوليو على مســرح إثــراء؛ ويديره 
الســلمان،  محمــد  والكاتــب  المخــرج 
ويفتتــح البرنامج الرحالة والمستكشــف 
والمصور الفوتوغرافي إبراهيم السرحان 
فــي ندوة تحت عنوان »من ثقافة وأدب 
الصحراء« مقدمًا كلمة موجزة عن ثقافة 
الصحراء وأدبياتـــها وروحها، ومستعرضًا 
بعــض الصحــاري غير المكتشــفة لعامة 

الناس في السعودية.
يتحــدث  يوليــو   3 الســبت  يــوم  وفــي 
الفنان والباحث والمستكشف والمرشد 
الســياحي المرخــص معــاذ العوفــي عن 

فيهــا مدير مهرجان الرباط الدولي لســينما 
المؤلف حمــادي كيروم، والكاتــب الروائي 

عواض العصيمي.
وفــي اليوم الرابع يديــر المخرج بدر الحمود 
النقــد  طــرق  الســينمائي:  "النقــد  نــدوة 
وأســاليبه ومدارســه"؛ حيــث يشــارك فــي 
المتخصــص  الســينمائي  الناقــد  النــدوة 
والمؤلــف اللبنانــي محمــد رُضــا، والكاتب 
الجزائــري عبدالكريــم  الســينمائي  والناقــد 
قــادري، والصحفيــة والناقــدة الســينمائية 

الفلسطينية علا الشيخ.
النــدوات علــى قنــاة  وســيتم بــث جميــع 
المهرجان على اليوتيوب، التي تقدم بثًا حيًا 
وموازيًــا للمهرجان من الأفلام الســعودية 
المختــارة، وكذلــك حلقــات متخصصة عن 

الكتب، ولقاءات مع صناع الأفلام.

أهــم الاستكشــافات وعجائــب الصحراء 
التــي يمكــن أن تســتخدم فــي صناعــة 
الأفلام، مســتعرضًا أهــم الأدوات التي 
اســتخدمها في صناعة أفلامه الخاصة، 
وذلــك فــي نــدوة تحــت عنــوان »كنــوز 

وخفايا الصحراء«.

أمــا العميد المتقاعد من الأمن الداخلي 
محمد بنونة فسيطل يوم الأحد 4 يوليو 
متحدثًا عن أجمــل المغامرات لنخبة من 
مستكشــفي صحــراء الربــع الخالي ، في 
نــدوة تحــت عنــوان »قصــص وحكايات 

الصحراء«. 

وفــي اليــوم الخامس من يوليــو يتناول 
المصور السعودي الهاوي سياف دشن 
»شــعر الصــورة بلقطــة واحــدة«؛ حيــث 
يســتعرض مشــاهد مــن صحــراء الربــع 

الخالي. 

 ندوات في النقد السينمائي
السلمان يحاور الصناع في

"مقهى الأفلام"

4 جلسات فنية تغازل الصحراء السعودية

ينطلق "مقهى الأفلام" ضمن فعاليات 
مهرجــان أفلام الســعودية للمــرة الثانية 
بتقديــم حوارات مــع مجموعة من صناع 
الأفــام الســعوديين؛ وذلــك لمناقشــة 
فــي مختلــف  الســينمائي  العمــل  آليــة 
الأدوار التــي يلعبهــا كل فــرد فــي عملية 
الإنتــاج، بــدءاً مــن الفكــرة حتــى العرض 

على الشاشة.
ويحاور محمد السلمان ضيوفه من خلال 
المقهــى الــذي يبــث فــي الرابعــة عصراً 
مــن أيــام المهرجان. ويؤكد الســلمان أن 
المقهى هذا العام يعود بسلسلة جديدة 
ومختلفة، يسلط من خلالها الضوء على 
الســينمائية مــع  التجــارب والمغامــرات 

صناع الأفلام.
الأولــى  الحلقــة  أن  الســلمان  ويوضــح 
دائــرة  الفــرد/  )قصــة  بعنــوان  ســتكون 
ويســتضيف  الســينما(،  فــي  الإنســان 
الســعودية مهــا  المخرجــة  الحلقــة  فــي 
الســاعاتي، والممثل المســرحي يعقوب 
الفرحــان؛ حيــث يتحدثان عــن أثر قصص 

صنــاع الأفلام علــى طريقتهم فــي العمل 
السينمائي والتجربة.

أمــا الحلقــة الثانيــة فهــي بعنــوان "تحريــر 
فــي  العمــل  وآليــة  مفاهيــم  الصــورة: 
مــن  كل  فيهــا  ويتحــدث  المونتــاج"، 
عبدالمحســن المطيــري والمثني كتبي عن 
أهــم المفاهيم وآلية العمــل في المونتاج 

وكيف يكون بمثابة كتابة أخيرة للفيلم.
"اللغــة  الثالثــة  الحلقــة  تتنــاول  بينمــا 
ضيــوف  يناقــش  حيــث  الموســيقية"؛ 
الحلقة أهمية الدور الذي تلعبه الموسيقى 
التصويرية في الفيلم، وأساسيات التأليف 
الموسيقي، ويتحدث في هذه الحلقة عازفة 
البيانو والمؤلفة الموسيقية الأمريكية من 
أصول عربية غيا رشيدات، وكذلك المؤلف 

الموسيقي البحريني محمد حداد.
 وتــدور الحلقــة الرابعــة عن "أشــكال النقد 
الســينمائي"، ويســتضيف فيها الســلمان 
الدكتور محمد البشير وحمادي كيروم؛ حيث 
يتحدثان عن النقد الســينمائي، والاختلاف 
مــا بين الانطباعــي والجمالي فــي الأفلام 

والنقد الأكاديمي.
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21 شركة تتنافس على 300 مشروع في سوق المهرجان
عبدالجليل الناصر: سوقنا برنامج موازٍ لتمويل الأفلام

الظهران - بيان آل دخيل 
بحوالــي 300 مشــروع في الأفــام الطويلة و21 
شــركة إنتــاج مشــاركة، اســتقبل ســوق الإنتــاج 
مجموعــات عــدة من الأفــام الروائيــة والوثائقية 
متعــددة  أفكارهــا  المتحركــة،  الرســوم  وأفــام 
وتغطــي كل مــا يمكــن تخيلــه مــن درامــا أو خيال 
تاريخيــة. وملاحــم  أكشــن  أو  جريمــة  أو  علمــي 

ويعد ســوق الإنتاج في مهرجان أفلام السعودية 
مبــادرة تتكــون ملامحهــا الأولى لتوثــق التواصل 
عمليــة  احترافيــة  ومنهجيــة  المعرفــة،  وتبــادل 
وفــق  الســعودية  الأفــام  صناعــة  لتشــكيل 
المعايير الســينمائية العالمية، وخطوة رائدة تأخذ 
بأيــدي المبدعيــن والمبدعــات من صنــاع الأفلام 
الســعوديين لتدلهم على مكامن جديدة للصناعة.

المنتجــون وكتــاب الســيناريو يلتقــون ليشــاركوا 
بعضهــم بعضًــا حــول المعوقــات والصعوبــات 
التــي تواجههم ويتحدثون عن همومهم كمنتجين 
وكتاب ســيناريو لتذليل المســافة بينهم. يحللون 
جماعيًا ما يعيق اتصالهم وتمكين تنفيذ أعمالهم 
التــي غيبتها أســباب شــتى ومتفاوتــة، مما يتيح 
ملمســه  للــورق  يعيــدوا  أن  الســيناريو  لكتــاب 
وللكتابــة الضــوء، وللمنتجيــن أن ينفخــوا الــروح 
فــي الحلم الســينمائي وصياغة واقع وفكر جديد.

برنامج موازٍ
ويوضــح المخــرج عبدالجليــل الناصــر، فــي حديثه 
عــن الســوق، أن ســوق الإنتاج هــو برنامــج موازٍ 
ومســتقل يهدف بشــكل أساســي إلى الربط بين 
صنــاع الأفــام وجهــات الإنتــاج بشــكل مباشــر، 
التــي  المنظمــة  اللقــاءات  مــن  وهــو مجموعــة 
يطــرح فيهــا الصنــاع مشــاريع أفلامهــم الروائيــة 
الإنتــاج  علــى جهــات  المتحركــة  أو  الوثائقيــة  أو 
إنتــاج.  أو  تطويــر  لاتفاقيــات  الوصــول  بهــدف 
ويرى الناصر أن قدرة المهرجان على تنظيم السوق 
بشــكل ســنوي ســينتج عنه زيادة عدد المشاركين 
وجودتهــم وحجمهم؛ مما يجعــل المهرجان وجهة 

المنطقــة.  فــي  المشــاريع  عــن  البحــث  فــي 
والســوق هي مــكان اســتراتيجي لربــط المبدعين 
بيــن  وتأســيس علاقــات اســتراتيجية مســتدامة 
والمهرجــان. الإنتــاج  وجهــات  الأفــام  صنــاع 

عالميًا
يحضــر المنتجــون وصنــاع الأفــام حــول العالــم 
مشــاهدة  بهــدف  عــام  كل  مهرجانــات  عــدة 
أحــدث الأفــام وحضــور فعاليــات ســوق الإنتاج 
فــي  لنــا  فبالنســبة  ولذلــك  لهــا؛  المصاحبــة 
إنتــاج واحــد ســنويًا  المملكــة، لا يكفــي ســوق 
الأفــام  مــن  إليــه  الــذي نطمــح  العــدد  لإنتــاج 
الطويلــة داخل الممكلة بشــكل يؤســس لصناعة 
مســتدامة يكــون لهــا عوائــد ثقافيــة واقتصادية. 
أمــا عــن توقعــات نتائــج الســوق فيــرى الناصــر 
مفتــوح  الســوق  إن  إذ  بذلــك؛  التنبــؤ  صعوبــة 
حريتهــم".  بكامــل  فيــه  يتحركــون  و"اللاعبــون 
ويطمــح الناصــر إلــى أن يبــرم الســوق اتفاقيــات 
وتتحــول  تنضــج  قــد  التــي  العــام  هــذا  تطويــر 
القريــب. المســتقبل  فــي  طويلــة  أفــام  إلــى 

ا على سؤال: وردًّ
فــي  للأفــام  منتجــون  يوجــد  هــل 
الســعودية؟ العربيــة  المملكــة 
يجيــب الناصــر: "نعــم، يوجــد منتجو أفــام داخل 
المملكــة قــادرون علــى صنع أفــام طويلة تمثل 
العالميــة.  الثقافيــة  المحافــل  فــي  المملكــة 
والأهــم فــإن هــؤلاء المنتجيــن هــم أبنــاء هــذا 
الوطــن وثقافتــه؛ لذلــك نراهــم يحرصــون علــى 
للمملكــة،  الثقافــي  الإرث  فــي  الاســتثمار 
العوائــد  وتحقيــق  المحليــة  الطاقــات  وتنميــة 
الاقتصاديــة فــي الداخــل؛ إذ إن الاســتثمار فــي 
المنتــج المحلــي هــو ضمــان الــدورة الاقتصادية 
والثقافية لصناعة الأفــام لتظل داخل المملكة. 

صنا عة الأفلام والتحدي الفريد
ويؤكد الناصر أن تأســيس القطاع الثقافي بشكل 
عــام وصناعــة الأفــام علــى وجــه الخصوص هو 
تحدٍّ فريد، ويتطلب استراتيجيات مختلفة عن بقية 
القطاعــات كما تحتاج وقتًــا وجهدًا للحصول على 
نتائج. ويرى الناصر أن آخر 3 سنوات شهدت نموًا 
فــي عــدد الأفلام الطويلــة التي تــم إنتاجها داخل 
المملكة، والأكثر أهمية هو التركيز على ما يمكن 
الاســتفادة منــه من خلال هــذه التجــارب، والبناء 
علــى المكتســبات. ويضيــف الناصر "مــن المهم 
أيضــاً القيام بإعادة تقييم المشــهد بشــكل دوري 
لتذليــل الصعوبــات، واقتنــاص الفــرص وتطــور 
البرامــج وسياســات التنفيــذ؛ لتحقيــق الأهــداف 
الأفــام.   وهيئــة  الثقافــة  لــوزارة  الاســتراتيجية 

ويســتطرد الناصر: "طموحنا كبير جدًا، نطمح إلى 
ســوق إنتاج ليــس على مســتوى المملكة فقط، 
بل على المستوى الإقليمي والعالمي، هذه هي 
الانطلاقة الأولى لسوق الإنتاج بهذه الآلية، ويوجد 
الكثيــر لنقــوم بــه في المســتقبل من أجــل تنمية 
ســوق يليق بمكانة المملكة ثقافيًــا واقتصاديًا".

كل من يريد أن يبحث عن تمويل لمشروعه القادم، 
مضيفًــا أن ذلــك يعد دورًا اســتراتيجيًا مهمًا يرفع 
مــن تأثيــر ونفوذ المهرجــان إقليميًــا ومحلياً. "كل 
هــذا نابع مــن سياســة مهرجان أفلام الســعودية 
التي تضع مصلحة صانع الفيلم الســعودي أولًا، 
وتقــدم كل مــا يخــدم الصناعــة فــي المملكــة".

تسهيلات وفوائد مشتركة
ويضيف الناصر أن فائدة ســوق الإنتاج لا تقتصر 
علــى صنــاع الأفــام المشــاركين فــي المهرجــان 
وحســب، بل إنه يقدم تســهيلات وفوائد ضخمة 
لجميــع الأطــراف المشــاركة. فخلال أيــام قليلة، 
ســيحصل صنــاع الأفــام علــى فرصــة لعــرض 
مشــاريعهم علــى أكبــر وأهــم جهــات الإنتــاج في 
المملكة والمنطقة؛ فالسوق سيوفر لهم فرصة 
تختصــر كثيــرًا مــن الوقــت والجهــد والتنســيق. 

فرصــة  علــى  تحصــل  الإنتــاج  جهــات  أن  كمــا 
فــي  الأفــام  وصنــاع  الأفــكار  لأبــرز  للوصــول 
مــكان واحــد وتختصــر كثيــرًا مــن الجهــد المبذول 
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منــذ الدورة الأولــى لمهرجان أفلام الســعودية عام 
2008، كانت أعيننا تصبُّ جامَ بصرِها على مشــهد 
قبــول صناعــة الأفلام، فــي مجتمع ثقافــي أنهكتْهُ 
الصحــوة وفتّتَــتْ عظامَــه. وكان مــن الطبيعــي أنْ 
تكــون لدينــا تجارب جريئــة لا تعبأ إلا بإثبــات ذواتها 
ن الإبداعي لوطنها، وهي ما حققتْ  وبخدمة المكوِّ
النجــاح للمهرجان الأول. هؤلاء هم الذين أســهموا 
واللواتي أســهمن في ترســيخ المهرجان، كأول رافد 
لصناعــة الأفــام فــي الســعودية. وكان هناك في 
ك في قدرة هذا المحفل  المقابل، مَنْ لا يزال يشــكِّ
علــى مواجهــة الريــح العاصفــة التــي كانــت تترصدُ 
برمالهــا كلَّ من تســوّل له نفســه المبدعة لارتكاب 
وا ينتظرون نتائج المعركة. جريمة الفيلم. هؤلاء ظلَّ

ســنةً بعــد ســنة، حصــدَ محاربــو ومحاربــات صناعة 
كانــوا  ولأنهــم  المتواليــة.  الانتصــارات  الأفــام 
فشــلَ  الوطــن،  وبمســتقبل  بالوطــن  يتحصّنــون 
الصحويــون في ثني عزائمهم الملتهبة نحو ســينما 
ســعودية مســتقلة. دفعــوا مــن جيوبهــم، تحــدّوا 
ظــروف إنتــاج أفلامهم القصيــرة، ســافروا لتمثيل 

بلادهم، فازوا وصعدوا منصات التتويج. 
ثــم حــانَ الوقت، حــانَ عــام 2017، فكانــوا جاهزين 
لاســتقباله بأحضانهــم. كانــوا جاهزيــن بأفلامهــم 
القصيــرة وبأحلامهم لأفلامٍ أطــول. لن أقول إنهم 
كانوا وحدهم يستشــرفون مســتقبلهم؛ لأن هناك 
مــن كان يفعــل ذلــك أيضــاً. كان المجتمــع بأكملــه 
ينتظر أن تُزاح عنه تلك الصخرة التي كتمتْ أنفاسه 

التوّاقة للنور والبهجة والفرح.
ز محتوى الأفــام القصيرة، ما  إنَّ أهــم مــا كان يميِّ

انتبهوا لحوار المشهد

عبدالرحمن صندقجي وفيلمه الأول 
فوسفين - رحلتي الاستقصائية الأولى

العدد 1 / 01 يوليو 082021

سعد الدوسري*

قبــل الانتصــار المدوّي للمجتمــع، تعبيرها الصادق 
عــن أنيــن الواقــع، فــي مرحلــة هــي مــن أصعــب 
المراحــل التــي يمرُّ بها الشــباب. كنتُ حيــنَ أتصفّح 
مشــاركات الكاتبات والكتّاب المتقدمين لمســابقة 
الســيناريو فــي الــدورات الأولــى للمهرجــان، ألمــحُ 
انكســاراتٍ هائلة، وألمحُ أيضاً نوافذ مشــرعة. كانوا 
يســابقونَ الزمــن بشــغفهم، في محاولــة للوصول 
إلى المســتوى الاحترافي الذي يؤهلهم ليكونوا في 
الصفــوف الأولــى لكتّــاب الســيناريو، إقليميًــا على 

الأقــل. وكان لهــم ذلــك، من خلال فــوز العديد من 
التجــارب الشــبابية فــي مهرجانــات عربيــة وعالمية، 
ليس من باب الدهشة والاحتفاء فقط، بل من باب 

المنافسة.
اليــوم، وأنا أقرأ الســيناريوهات المشــاركة في هذه 
الدورة، أجد أمامي عشــرات الكتاب والكاتبات الذين 
يجيــدون الكتابــة باحترافيــة عالية، ســواءً الســيناريو 
تلــك  ويصاحــب  القصيــر.  الســيناريو  أو  الطويــل 
الاحترافيــة اهتمــامٌ مدهــش بالموضــوع الجديــد. 
الموضــوع الــذي يتجاوز كل ما جرى خــال الأربعين 
بطلُهــا  أرحــب،  لآفــاق  وينطلــق  الماضيــة،  ســنة 
الإنســانُ التــوّاق للتعبير عن ذاته بــكل حريّة، ضمن 

مجتمعه الخاص الذي يعزز هذا التعبير المستقل.
إنَّ التنــوع الــذي نشــهده اليــوم فــي ســيناريوهات 
الشباب، سواءً من ناحية الفكرة أو الحبكة أو الحوار 
أو المشهدية، يدلُّ دلالة ناصعة على أننا في المسار 
الصحيــح، وأن المخــاض الــذي عاشــه هــذا الجيــلُ 
الشــغوف بكتابة الأفلام، أنجــبَ مناخاً يملك درجةً 
مــن النضــج تؤهلــه لمراحل أفضــل. وعلينــا أن نُقِرَّ 
بــأنَّ الحوارَ الــذي تديرهُ صناعةُ الأفــام اليوم، حول 
المشــهد الاجتماعي الراهن، هو من أهم الحوارات 

الجديرة بالانتباه.  

ـــــــــــــــــــ
*روائي وكاتب سيناريو.

رئيــس لجنــة تحكيــم مســابقة الســيناريو لمهرجــان 
أفلام السعودية في نسختيه الثالثة والسابعة.

البحــث  الوثائقــي  الفيلــم  صناعــة  تعنــي 
والتقصي، ومحاولة رســم لوحــة للحقيقة، 
ناجحــة  بتجربــة  المشــاهد  إلهــام  ومحاولــة 
أو تجربــة محزنــة. وتعنــي أنــك تحمــل علــى 
عاتقــك مســؤولية إيصــال هــذه القصــص 
بأفضــل طريقــة ممكنــة للمشــاهدين، وأن 
فــي  ورغبتهــم  وأعينهــم  صوتهــم  تكــون 
إيصال تجربتهم. وأن تضع نفســك مكانهم 
وتتعاطــف مــع حالاتهــم، وأن تكــون محــل 
ثقتهــم بــك؛ فهم يعطونــك كل ما عندهم 
إيصالهــا لأكبــر شــريحة  منــك  ويتوقعــون 
ممكنــة.. فأنــت تحمــل أمانــة أن تجعلهــم 

مسموعين ومرئيين.

إن مشــوار صناعة الفيلم الوثائقي هو رحلة 
ومغامــرة بحــد ذاتهــا، خاصةً الاســتقصائي 
وثائقيًــا  فيلمًــا  تصنــع  فعندمــا  منهــا. 
اســتقصائيًا فأنــت تعيــش الترقــب والتوتر 
والأمل والإحباط، والســعادة والحزن وخيبة 
الأمــل وحتــى فرحــة الانتصــار والكثيــر مــن 
المشــاعر الأخرى. وبالتالي، فإن جميع هذه 
المشاعر تنعكس على الفيلم الذي تقدمه. 

وجدت نفســي ومكمن قوتي بشكل أوضح 
عندمــا قدمــت فيلمًــا وثائقيًــا اســتقصائيًا 
أطلقت عليه اســم "فوسفين" عام ٢٠١٤م. 
ويحكــي هــذا الفيلــم قصة حــالات حقيقية 
تضــررت بشــكل بليــغ بســبب الاســتعمال 
غير المســؤول لمادة ســامة استُخدمت في 
البيــوت بطريقــة خاطئة ممــا أدى إلى وفاة 

بعض الجيران الساكنين حولها.

عــن  والبحــث  الصحفــي  التحقيــق  جــو  إن 
الــذي  الحقيقــة  عــن  والتقصــي  الإجابــات 
تطلبه الفيلم أشعل في داخلي نار الفضول 
والشــغف بطريقــة عجيبــة. لــم أكــن أعلــم 
بأننــي ســأقوم بالكثير مــن التضحيات فيه، 
والســعي  الجهــد  كل  فيــه  ســأضع  وأنــي 
لإنجاحــه. شــعرت للحظــة بأنــي خرجــت عن 
العالــم المــادي حولــي لأعيــش فــي عالــم 

داخلــي ممتــع وملــيء بالســعادة. تقابلــت 
فيــه مع شــخصيات حقيقية حزينــة تريد أن 
تحكي قصتهــا ومعاناتها. تقابلت مع عالِم 
وعسكري متخصصين في المواد السامة، 
ومع الصحفي والمحامي والطبيب والكثير 
غيرهــم. وعشــت أيامًا وليالــي مع الحالات 
الحقيقيــة باحثًا عن الإجابــات وعن وجهات 

النظر.

قمــت بتجربــة شــراء هــذه المــادة الســامة 
الممنوعــة لأجدهــا في يد شــخص أقل ما 
أصفــه بأنه عديــم الضمير، وقمت بتصوير 
هذه التجربة بـ "كاميرا الجوال" التي أخفيتها 
في يدي. كما قمت بتجربة مع أحد العلماء 
فــي الفيلم عن مدى تأثير هذه المادة على 
الفئــران لنجــد أن الفأر قد مــات بعد وهلة. 
وفي كل خطوة نخطو بها في الفيلم كانت 
الأفــكار الجريئــة تراودنا، وكنــا نطبقها بكل 

حماس.

صندقجي يتحدث عن فوسفين

عشــت فيــه -ولأول مــرة- جو عمــل الفريق 
المتكاتــف والمتفانــي والشــغوف بالقصة 
التي نقدمها. فهم كانوا حولي في كل خطوة 
وســاعدوني وســاندوني خــال هــذه الرحلة 
الاســتقصائية من أجل إتمامها. حتى عندما 
نشــرنا الفيلم علــى اليوتيوب، وبــدأ الفيلم 
يحصد الملايين والملايين من المشاهدات 
التي تفاجأنا بها وبالحراك الشــعبي العجيب 
حول القصة، وجدت فريقي حولي يساندني 
ويعاونني في تنسيق اللقاءات التليفزيونية 
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والصحفيــة ويقــوم بالنيابة عنــي بالتواصل 
مع الجهات الإعلامية وغيرها.

"فوســفين" كانت تجربة لــم أعش مثلها لا 
قبلها ولا بعدها أبدًا. أحن لتلك الأيام كثيرًا، 
لــم أكــن أهتم لأي شــيء في الحياة ســوى 
هذا العمل.. فتشعر وكأنك تعمل الآن على 
الأمر الوحيد المتبقي لك قبل أن تغادر هذا 

العالم. حقًا إنه شعور جميل.


